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  مِنْ مَعَـانِي الإِسْـرَاء
  بسم االله الرحمن الرحيم

 واتصـل بنـور أسـرار  صـفى وصـوفي نْ مَـلِ  الظاهر بنور طلعته وجمـال محيـّاه ،اههَ ب ـَوَ  هِ تِ الحمد الله العلىّ في عز
ه وأسـرار  ،الذي يتنزل في آفاق قلوب أحبابه بعلومـه الوهبيـة ؛قريب صالح وغير معيب كل   نْ القريب مِ  ،حضرة االله

  .في كل وقت وحين ،رآنيةـوتنزلاته الق ،الربانية
ه وقربــه عــن ولــو غــاب بنــوره وود  ،لا يغيــب عــنهم طرفــة عــين حاضــرٌ فــي قلــوب أحبابــه ،ســبحانه ســبحانه

ــلاحترقــوا مــن ألــم الفُ  قلــوبهم طرفــة عــين فــي  ا الإيمــانُ بــَوإذا طــالعوا وجهــه رَ  ،إذا رأوا جمالــه انتعشــوا .نيْ رقــة والبـَ
وإذا واجههـــم بقـــبس مـــن أنـــواره أفنـــاهم عـــن الحظـــوظ  ،اد الحيـــاء علـــى ظـــواهر أعضـــائهم وأجســـامهموز  ،قلـــوبهم
  .ليتكرعوا برحيق الصفاء من حضرة البقاء ،والدنيا وكل ما فيها من جفاء والأهواء

ه لا ومـــن شـــراب ود  ،وعـــن ذكـــره لا يغفلـــون ،عنـــه لا يحجبـــون فســـبحان مـــن أوجـــد أقوامـــاً فـــي دار الـــدنيا
لهـم وجم  ،ب نفوسـهم بـأنوار آياتـه وقرآنـهأدناهم إلى حضرته بعد أن هذ  .ومن صافي كأس محبته يكرعون ،نو ل مَ يَ 

 هْـوجعلهـم علـى ن ـَ ،ن أخلاقهم الظاهرة والباطنةوحس م وهـ ،فهـم فـي الـدنيا بـين أهلهـا غربـاء ،د رسـله وأنبيائـهج سـي
 تُـلْهِــ﴿: المقربــون القربــاء مــن حضــرة الحــق كَــاةِ رجَِــالٌ لاــلاَةِ وَإِيتَــاء الز ــهِ وَإِقَــامِ الصيهِمْ تِجَــارةٌَ وَلاَ بَـيْــعٌ عَــن ذِكْــرِ الل

   .]النور٣٧[ ﴾يَخَافُونَ يَـوْمًا
البعــد عـن حظــوة  أو أن يصــيبهم لهيـبُ  ،فيـه بــأنوار حضـرته يبعــد عـنهم الحــق  -يخــافون نفسـاً  :وإن شـئت

 فنعــيم أهــل الصــفاء بــالتنعم بــا ،تــهقربــه ومود أنــوار حضــرته فــي  جوأنســهم وســرورهم بــانبلا ،لنظر إلــى الوجــه العلــي
وعنـه  ،فهم به قائمون ،بونوعنه لحضرته ينطقون ليقر  ،فهم به له يعيشون .ته بنفوسهموظهور أوصاف عز  ،قلوبهم

 وبــين يديــه بقلــوبهم أبــد الآبــاد ســاجدون ،غــونمبل،  صــفوة   ،االله دِ بْــدنا ومولانــا محمــد بــن عَ وإمــامهم وعظــيمهم ســي
تسـطع مـن  وشـمس الأنـس التـي ،ونور وداد المقربين ،ة مُهج المخلصينر ودُ  ،وشافي قلوب الأحبة ،كأس المحبة

  .والوفاءوالنقاء وتحيي فيهم الصفاء  ،فيهم الجفاء يتُ مِ فتُ  ؛حضرة االله على قلوب العاشقين
 وأســعدنا  ،وأوصــلنا بحضــرته ، عليــه وســلمصــلى االله صــلاة واصــلة مــن ذاتــك إلــى ذاتــه ،وســلم وبــارك اللهــم صــل

يـا  ،آمـين.. آمـين .ومتعنا جميعاً بالقرب من أنوار طلعته ،واجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل حظوته ،جميعاً برؤيته
 أما بعد .العالمين رب  ..  

  :صلى االله عليه وسلمويا أحبابي في سيدنا رسول االله  ،فيا إخواني في االله
  ١مِ الْمِيثاَقأَسْراِرُ يَـوْ 

 ،تعلــيم االلهبفقــد علمــتم  ،فقهــاءعلمــاء حكمــاء  والحمــد الله كلكــم، ونحــن نحتفــي بــزمن الإســراء والمعــراج
ومــا نحـــن إلا  ،فــي عـــالم الطهــر والصــفاء ،كــل مـــا اســتودعه االله لكــم )أو أدنــى(وقــد وعــت قلــوبكم فـــي حضــرة 

 وفــي ذلــك يقــول االله  ،عــالم الصــفاء حيــث كنــتم فــي ،بمــا حــدث لكــم أجمعــين ،رين فــي دار الفنــاءبمــذك شــأنه  عــز

                                                 

: الفصل الرابع - ) علامات التوفيق لأهل التحقيق({ :لمن أراد الزيادة في هذا الموضوع؛ راجع ما فتح االله به علينا من أنوار أخرى فيه بكتابنا ١
، متواجد بالمكتبات الكبرى بالقاهرة و ٢٠٠٥أغسطس  ،، دار الإيمان و الحياة، الطبعة الأولى}الدرة النورانية: مبحث: ابقةأسرار الحسنى الس

 ) .الأقاليم، أو طالع موقعنا على الإنترنت
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رْ إِنمَا أَنتَ مُذكَرٌ ﴿ :عليه اتهلامـــلوات االله وســـصالمصطفى الأعظم لحبيبه  َم( :ولم يقل له .]الغاشـية٢١[ ﴾فَذكبـل  ،)فعل
 .ا فيهـانـا بحمـد االله كنـوكل ، في حضـرة الصـفاء ،ونالوه وعلموه ،دوهـوشاه ذكرهم بما عرفوه :أي ،﴾فَذكَرْ ﴿ :قال

 لِ بْـالقَ  لَ بْـبأننا جميعاً كنا ق ـَ العالمين بما ورد في كتاب رب  ،م علم اليقينألم يعل ؟)قاب قوسين أو أدنى(ينكر  نْ مَ 
  ؟)قاب قوسين أو أدنى(في 

  

  انَ ب ـَاطَ خَ  ذْ إِ  يلِ مِ الجَ  الِ مَ جَ  نْ مِ     انَ دْ هِ شَ  دْ ا قَ مَ  سَ نْ ن ـَ مْ ـلَ  )تُ سْ لَ أَ ( نْ مِ 

  ىنَ عْ ر المَ ــسِ  ر ــسِ  لْ ي بَ بِ لْ ق ـَ ورُ نُ     تَ نْ أَ وَ  لُ ــــــــــــــــــــيمِ ا جَ يَ  اكَ ـــــــــسَ نْ أَ  فَ يْ كَ 
 ــكلــى أَنفُسِــهِمْ ﴿ :ا فــي هــذا المقــامنــا كن ــتـَهُمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَ ــورهِِمْ ذُريـ ــي آدَمَ مِــن ظهُُ وَإِذْ أَخَــذَ ربَــكَ مِــن بنَِ
ـــــوْمَ الْقِيَامَـــــةِ إِنـــــا كُنـــــا عَـــــنْ هَـــــذَا ﴿ - )ســـــمعنا( :ولـــــم نقـــــل -  ﴾بكُمْ قــَـــالُواْ بَـلَـــــى شَـــــهِدْناَأَلَسْـــــتَ بــِـــرَ  أَن تَـقُولــُـــواْ يَـ

   .]الأعراف١٧٢[﴾غَافِلِينَ 

 نعـم، وأعلـم مـن كـان فيـه عـن يمينـي ( :أتـذكر يـوم الميثـاق؟ قـال: وكـرّم االله وجهـه رضي االله عنـه قالوا للإمام علي
ويقصــد أولاده فــي  –إنــي لأعــرف أولادي ( :رضــي االله عنــهدي ســهل التســترى وقــال ســي  ).فيــه عــن شــمالي ومــن كــان

  ).وأربيهم وهم في أصلاب آبائهم منذ ذلك اليوم ،)مْ كُ ب رَ بِ  تُ سْ لَ أَ (من يوم  –التربية الروحانية 
 :ومـنهم ،ذاك الصـفاء - اءـالجفـو  والمشـاكل ،والأهـواء ةبحكم شـغل الـدنيا الدنيـ -فمن الناس من ينسى 

 ـ ،قون الأقويـاءوهم السادة المتوكـان  .وهـم فـي وسـط عـالم الجفـاء ،علـى عهـدهم فـي هـذا النقـاء والصـفاء نو يظل
ألا تسـمعون ( :ى؟ فقـاللـَمـا ب ـَ: فيقولـون لـه ،)ىلـَب ـَ.. ى لَ ب ـَ.. ى لَ ب ـَ: (أينما تحرك أو سار -رجل منهم ذِكْرُهُ بلسانه 

يشـاهد بقلبـه  ؛ولا زال وهو في عالم الجفـاء ،يعني عايش عيشة متصلة بهذا الصفاء ).داءأرد على الن  إني ،النداء
.. ى لـَب ـَ: (دفهـو يـرد  .]الأعـراف١٧٢[ ﴾أَلَسْتَ بِرَبكُمْ قـَالُواْ بَـلـَى شَـهِدْناَ﴿: ه كلام القدرةويسمع بسر  ،أنوار الحضرة

   !!ما يجد في قلبه دُ اهِ شَ وهو مُ  )ىلَ ب ـَ
ولـم ! من كان أعمى فـي هـذا اليـوم :المنكر - ا فيهونحن جميعاً كن  -) قاب قوسين أو أدنى( فالذي ينكر

  .وإنما نطق بقهرمان وجبروت االله ،يشاهد جمال االله
بلـى شـهدنا : فقـالوا ،أجـابوا بمـا رأوا ؛وسـمعواوعندما عاينوا وشـاهدوا  ،شاهدواو وفي هذا اليوم قوم عاينوا 

وشـــهدنا أنـــوار  ،وشـــهدنا بـــديع حكمتـــك ،وشـــهدنا عظـــيم عظمتـــك ،وشـــهدنا كمالـــك ،كءَ اهَـــنا ب ـَوشـــهد ،جمالـــك
  .عز وجل مجيبين لحضرة االله  ،ونطقوا بالجمال الذي فيهم من االله ،فشهدوا جمال االله .طلعتك

 ،مـن كمـالوا على ما فـي حضـرته عُ فلم يطلِ  ،وسلب االله عنهم أنوار البصيرة ،وقوم أعماهم االله عن الجمال
لكــنهم لــم  ،فنطقــوا بمــا قــال االله ؛وعظمــة الحضــرة العليــة الربوبيــة ةم قــدر ــــوأصعقه ،ولكــن أرهــبهم عظــيم الجــلال

ــدنيا هــم المنكــرون علــى  .الــذي خــصّ بــه االله عبــاده المــؤمنين أهــلاً لــذلك والأنهــم ليســ ،يشــهدوا وهــؤلاء فــي ال
وَمَن كَانَ فِي هَــذِهِ ﴿ :شأنه قوله عز  سر  ،وأهل الوصل أجمعين ،والعارفين ،والعلماء العاملين ،والمرسلين ،الأنبياء

   .]الإسراء٧٢[ ﴾أَعْمَى فَـهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَل سَبِيلاً 
وهـو مـن كـان  ؛لكـن هنـاك معنـى آخـر -بعـد البعـث والنشـور  -والآية يفهمها بعضنا على أنها عن الآخـرة 

ومــع نــزول كتــب  ،مــع بعثــة الأنبيــاء فهــو فــي هــذه الــدار الــدنيا ؛أعمــى) ول ألســتدار الصــفاء الأ(فــي هــذه الــدار 
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 وهـؤلاء ،عن حضـرة االله اً عدوبُ  إلا أنه لا يزيد إلا جفاءً  ،ومع ظهور أنوار القدرة حتى للمخلوقات الصماء ،السماء
هَـذَا الْقُـرْآنَ عَلـَى جَبـَلٍ لرَأَيْـتـَهُ خَاشِـعًا لـَوْ أَنزَلْنـَا ﴿ :عـز وجـل  هويقـول عـنهم فـي كتابـ ،هم الذين يضرب بهم االله المثل

ــنْ خَشْــيَةِ اللــهِ  عًا م تَصَــدــ .]الحشــر٢١[ .﴾م والعجيــب أن هــؤلاء لا يحس بــه هــذه الحجــارة  ون بمــا تشــعر بــه وتحــس
  .فهم المنكرون ،شد قسوة من الحجارةأهي  -كما قال االله  -وقلوبهم  ،الجلاميد الصماء

 ،ة الأزل القــديمكــل ذلــك فـي حضــر  وعـاينوا وشــاهدوا وعلمـوا ،ووعــوا رأوا ،فاء الموعــودونلكـن أهــل الصـ
   :وفي أهل الصفاء من الأولين والآخرين ،فينا أجمعين رضي االله عنه وفيها يقول سيدي إبراهيم الدسوقي

  وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة    على الدرة البيضاء كان اجتماعنا
من قـدر  -والسابقين  وجميع النبيين والمرسلين عز وجـل مع االله  - الصفاء الأول ن الاجتماع في حضرةوكا

ويكتـب آخـر رجـل سـيظهر فـي  ،إلـى أن ينتهـي مـداد قلـم القـدرة ،االله الأول الذي كتبه القلم في ديوان الصـالحين
الــذي لا  فــي هــذا الآوانموجــود  فــي الــديوان لٌ الــذي مســج  أي كــل  -هــذا الــديوان فــي عــالم الــدنيا مــن العــارفين 

  .وجل  عز يعلمه إلا حضرة الرحمن 
 حُجَجُ االلهِ عَلَى خَلْقِه

 ،مـا أوجـدنا االله فـي هـذا الكـون لننشـغل بأحـد سـواه ،ل أحبـاب االلهوكمـ ،نحن خاصة عباد االله: فيا إخواني
 بما عاهدنا االله عليه في يوم ميثاق -ينا ووعدنا إذا وف -  ـراً لنـا فـي الـدنيا ،تاجه نفوسناشيء تح أن يجعل كلميس 
 رضــي االله عنــهقــال شــيخنا  .]الزمــر٣٤[ ﴾لَهُــم مــا يَشَــاءونَ عِنــدَ ربَهِــمْ ﴿ :عــز وجــل ولــذلك عنــدما قــال االله  ،ويــوم لقــاء االله

ى لبـون غيـر النظـر إلـوهـل يط !!؟رهوهـل لهـم مشـيئة غيـ( :عندما سمع هذه الآية) أبو العزائم الإمام محمد ماضي(
  .المشيئة عز وجل ولذلك أعطاهم االله  ).!!؟جمال وجهه

د وقـال فـيهم سـي  ،وهـم أنـتم والحمـد الله ،وخلق االله خلقاً وعجنهم بعجينة الصفاء ،فخلق االله أناساً للجفاء
 – عَلـَيْهِمْ مِـنْ نـُورهِِ رَش  م خَلـَقَ خَلْقَـهُ فِـي ظلُْمَـةٍ ثـُ إِن اللـهَ تَـعَـالَى{ :في الحـديث الصـحيح وسلم صلى االله عليه الأنبياء

جَـف الْقَلـَمُ : ، فَمَنْ أَصَابهَُ مِنْ ذلِكَ النورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطـَأْهُ ضَـل، فلَِـذلِكَ أَقـُولُ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نوُرهِِ : وفي رواية
   .٢}عَلَى عِلْمِ اللهِ 

عـز وأوجـدنا االله ، وسـلم عليـه صـلى االلهد الأنبياء ي هي نور سي الت ،معجونون بخميرة الصفاء ،فنحن والحمد الله

 في عالم الأكوان وجل،  الحُ  ليقيم ،قنا في الأزمانوفر ج أن هـؤلاء رجـال لـم تلههـم  ،عصر وزمـان ة بنا على أهل كل
ويضــرب بنــا  ،قالخــلا  ة الــبلاء عــن حضــرةســاً مــع شــد فَ ولــم يلتفتــوا ن ـَ ،زينــة الــدنيا ولا زخرفهــا عــن الجمــال البــاقي

وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الـذِينَ يـَدْعُونَ ربَـهُـم باِلْغـَدَاةِ وَالْعَشِـي يرُيِـدُونَ وَجْهَـهُ وَلاَ تَـعْـدُ ﴿ :وقال في أهل هذا المقام مثلال
نْـيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَ  هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحَيَاةِ الد نَاكَ عَنـْ  .]الكهـف٢٨[ ﴾هُ عَـن ذِكْرنِـَا وَاتـبـَعَ هَـوَاهُ وكََـانَ أَمْـرُهُ فُـرُطـًاعَيـْ

ر الـنهج ولـم نغيـ ،ةة التـي نسـير بهـا علـى المحجـجـفيقـيم بنـا الحُ  ،يقول لنا اجعلوا أنفسكم دائماً مـع هـؤلاء القـوم
واحـد يطلـع  كـل  ،الأولـين والآخـرين ويجمع ،ولذلك لما يجمعنا يوم الدين .ةج الذي عاهدنا عليه االله في يوم الحُ 

مِــنَ ﴿ :ويقــول االله فيــه لخلقــه أمــام الجميــع ،وتضــيء وجــوههم مــن حبــوره وســروره ،ويظهــر للخلــق نــوره ،لــه وســام

                                                 

 .رواه الترمذي والبيهقي والإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما ٢
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  .]الأحزاب٢٣[ ﴾الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ 
 الْفُقَـــرَاءُ إِلَى االله 

 ر هـذا الصـفاءفالـذي يعكـ!! سـبحان االله ؟العبـد إلـى النقـاء عُ ـــــومـا الـذي يرجِ  ؟هـذا الصـفاء رُ ــــيعك الذى ما 
ــــإذا رأيــــت الفَ ( :ولــــذلك كــــانوا يقولــــونوبهجتهــــا،  وزينتهــــا، وزخارفهــــا الــــدنيا ــــمُ  رَ قْ ــــف ـَ ؛لاً بِ قْ مرحبــــاً بشــــعار  :لْ قُ

ائهــا فــي كـــل نفــس إلــى حضــرة عـــلام والتج ،وإنمــا فقـــر الأســرار ،والفقــر لــيس معنـــاه فقــر الجيــوب، )الصــالحين
ومهمــا أعطــاه مــن  ،ومهمــا خلــع عليــه المــولى مــن هبــات ،مهمــا أوتــي س حِــهــو الــذي يَ  :فــالفقير الصــادق ،الغيــوب

فـي  وإلـى لطيـف نظراتـه  ،هوإلـى جميـل ود  ،ودهوإلـى جُـ ،وإلـى إمـداده ،يحتـاج إلـى تأييـده ،هأنه فقير إلى رب  ،عطاء
يـَا حَسْـرَتَى ﴿ :فهـذا ممـن يقـول يـوم القيامـة ؛أنـه اسـتغنى بالـدنيا عـن حضـرة االله س حِـلكـن الـذي يَ  .كل طرفة عين

  .]الزمر٥٦[ ﴾علَى مَا فَـرطتُ فِي جَنبِ اللهِ 
رهم يعلنـون سِـوبِ  ،عـن حضـرته لا يبرحـون ،ظـاهرة أو باطنـة عٍ لَ وأهل هذا المقام مهما خلع عليهم االله من خِ 

عنـــدما أغنـــاه االله ورزقـــه  ،حتـــى أن ســـيدنا أيـــوب عليـــه الســـلام ،اجون ومفتقـــرونأنهـــم فـــي كـــل أنفاســـهم إليـــه محتـــ
فكـان  - الـزروع والحـدائق والثمـار والأولادو  ،والخيـول والإبـل والأمـوال ،غنـاممـن الأبقـار والأ -بأصناف الأنعـام 
والأنبيـاء إذا  ،لجراد في ثيابـههذا ا عِ مْ فسارع إلى جَ  ،مطراً فيه جرادٌ من ذهب عز وجل فأنزل االله  ،يغتسل ذات مرة

فــي  ،وأخــذ ســيدنا أيــوب يجمــع الجــراد النــازل مــن ذهــب - ٣وإنمــا يغتســلون مــن فــوق الثيــاب ،اغتســلوا لا يتعــرون
  .ولكن لا غنى لي عن بركاتك ، يا ربّ  بلى: قال .عن هذا؟ كَ نِ غْ ن ـُ مْ ـلَ أَ  ،يا أيوب :عز وجل فقال االله  ،حجره

أو  ،أو علــوم المتقــين ،أن يظــن أنــه اســتغنى عــن مجــالس الصــالحين ،لا ينبغــي لأحــد :وهــذه إشــارة إلــى أنــه
فهـو فـي حاجـة إلـى أقـل مريـد  ،حتى ولو كان قطب الأقطاب ،ومهما ارتفع أمره ،مهما علا شأنه ،أحوال المقربين

  !!؟اذا يفعلفالشيخ من غير مريدين م .عز وجل الوهاب  ليرقى بتقريبه إلى حضرة العلي  ،من الأحباب
ـــا ســـواه عـــز وجـــل فهـــم الفقـــراء إلـــى االله  حتـــى لا نحســـب كمـــا يحســـب أهـــل  ،مـــع أن االله أغنـــاهم بفضـــله عم

ــي الجه ــة أن الفقــر هــو الفقــر الحس والــذين  ،الــذي تتســاقط قطــرات ريقــه علــى صــدره وينســبون إلــى الصــوفية ،ال
ـــيمشـــون حُ  ـــادوأنهـــ ويزعمـــون أنهـــم تركـــوا الـــدنيا ،راةفـــاة وعُ أنهـــم هـــم و  ،ويقولـــون عـــنهم أنهـــم أهـــل صـــفاء ،م زه

   !!!الصوفية
بأســرارهم وأنفاســهم فــي كــل عــز وجــل النيــرة فــي قلــوبهم، الفقــراء إلــى االله  ،بأســرارهم بينمــا الصــوفية الصــافية

يـد إلـى االله ألـف سَـنَةٍ، ثـم لو سـار مر ( :رضي االله عنه وقد كان يقول في ذلك الإمام الجنيد .عز وجل أحوالهم لحضرته 
لأنـه طالـب  ).نَةِ أفضـل وأعظـم ممـا حصـله فـي الألـف سَـنَةٍ سِنَةً؛ لكان ما فاته فـي تلـك السـ عز وجل التفت عن االله 

واعقـل  .]ق٣٥[ ﴾لَهُـم مـا يَشَـاؤُونَ فِيهَـا وَلـَدَيْـنَا مَزيِـدٌ ﴿ :ة هنا وهنـاكة وأهل الجن ولذلك يقول االله عن الجن  ،المزيد
   !!الخطاب

 .﴾وَلـَدَيْـنَا مَزيِـدٌ ﴿ولكـن  ،وزخارفهـا ونعيمهـا لكـان المزيـد مـن متعهـا :ولـو قـال ذلـك ،)فيها مزيـدو (لم يقل 
                                                 

٣
 .)فلا يرى مني ولا أرى منه ،كنت أغتسل أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم في إناء واحد( :في شأنه رضي االله عنهتقول السيدة عائشة كما وسلم  ولذلك كان صلى االله عليه (  

كيف يغسّلونه؟ أينزعون عنه ! !رواانتقاله تحي  العباس وعليٌ والفضل وقثم بن العباس، وبعد ،ليغسلني رجالٌ من أهلي: وعندما انتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد قال وأوصى قبل انتقاله
حتى أن يد كل واحد منهم عند  ،وقع عليهم النوم ،وأرادوا غسله صلى االله عليه وسلم لما كانت وفاة رسول االله« :قالترضي االله عنها عن عائشة ثيابه؟ أم يغسّلونه من فوق الثياب؟ 

 .مسند الطيالسى، فإنه لا ينبغي لنبي أن تظهر عورته) ثيابهغسلوه فوق أن أ :ا من ناحية البيتو ودُ فنُ  ،ذقنه
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فمتـع الجنـة  .﴾لـَدَيْـنَا﴿  ،عـز وجـل ومؤانسـات الحميـد المجيـد  ،وملاطفـات وتجليـات ،وأسـرار إذن المزيد مـن أنـوار
 ،أو اللـبس أو متـع الحيـاة ،وليس المزيد مـن الأكـل والشـرب ،نحن ﴾لَدَيْـنَا﴿  لكن المزيد في ،يشبه يعضها بعضاً 

عــز لكـن المتـع الراقيـة مـن حضـرة الرقيـب  ،أو المتـع السـامية ،إلا أنهـا ليسـت المتـع الراقيـة ؛باقيـة اً وإن كانـت متعـ

 وجل.  
 سِـر ابتِْلاءِ الْمُجْتَبـِين

 بِــالإســراء والمعــراج لــيس دليــل قــرب الن قريــب صــلى االله عليــه وســلم فإنــه .مــن حضــرة االله صــلى االله عليــه وســلم ي 
اسـمع إليــه . وجعلــه رسـولاً بالنيابــة عـن حضــرته للبشـر أجمعــين ،اهورقـ وأدنــاه ،وحبـاه منـذ أن اصــطفاهقـرب القرابــة 

  .]الحجر٥٠ -٤٩[ ﴾وَ الْعَذَابُ الألَيِمَ نَـبىءْ عِبَادِي أَني أَناَ الْغَفُورُ الرحِيمُ وَأَن عَذَابِي هُ ﴿ :وهو يقولسبحانه 
ــه مباشــرة إيــاك أن تظــن أن الخطــاب المباشــر فــي  ،مــن االله إلــى حبيــب االله ومصــطفاه اً خطابــ وهــو يقــول ل

فــي واختــاره لرســالته  كــان منــذ أن اجتبــاه االله وســلم صــلى االله عليــه لأنــه ،فــي زمــان أو مكــان ،)قــاب قوســين أو أدنــى(
  .ر عن هذا المقام طرفة عين أو أقللم يتحول أو يتغي و  ،)قاب قوسين أو أدنى(

وكــان  ،يتغيــر ولكنــه هــو لا ،نيتغيــرو  هكــل الــذين يحيطــون بــ ،ولــذلك كــان عنــدما تنــزل بــه الأحــداث العظــام
وقــال االله  ،الرحلــة ذكــرى وعبــرى لأولــي الألبــابوإنمــا كانــت هــذه  .٤}إنــّي رَسُــولُ االله وَلــَنْ يُضَــيـعَنِي أبــَداً { :يقــول
ُوْلـِي الألَْبـَابِ ﴿ :ا وعن قصص الأنبياء جميعاً في الكتابـعنه ـرَةٌ لأ وجعـل  .]يوسـف١١١[ ﴾لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبـْ

 عليــه الســلامســيدنا داوود  لمــاذا؟ -عــنهم االله  رضــيســمعناها مــن رواة الســيرة  بعــد متاعــب ظــاهرة، وجعلهــا االله الحادثــة
  . }باِلْهُمُومِ وَالْغُمُومِ تُصَفىَ القُلُوبُ يا دَاوود: قُـلُوبَ أحْبَابِكَ؟ قاَلَ يا رب كيْفَ تُصَفي { :يقول

وخاصـة إذا لـم يعـد لـه  وفي حالة الهـم  ،دبَ وفي حالة الكَ  ،في حالة الشدة ؟ه مع االلهمتى يجمع الإنسان كلّ 
فقـد تتخلــى  فــي أحـد مـن خلــق االلهأو عنـده أمـل  أمـا الإنســان الـذي لـه عشــم ،ولا تفـريج إلا فــي حضـرة االله ،فـرجٌ 

ولـو  ،إيـاك أن تـركن لهـم :قـال لحبيبـه ومصـطفاه عز وجـل ولذلك فإن االله  .ولو كان هذا الركون قليلاً  ،عنه عناية االله
َذَقـْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴿ :ركنت لهم شيئاً قليلاً  وضـعف  ،يعنـي ضـعف الأحيـاء .]الإسـراء٧٥[ ﴾إِذاً لأ

 هـــمالأمـــوات كل.  ـــارُ ﴿ :نـــا قـــال لنـــاوربـــكُمُ الن ـــذِينَ ظلََمُـــواْ فَـتَمَسظلمـــوا أنفســـهم ،]هـــود١١٣[ ﴾وَلاَ تَـركَْنــُـواْ إِلــَـى ال - 
 م نار القطيعةكفتمس،  ونار الص عد عن حضرة االله ونار البُ  ،ونار الغفلة ،ونار الهجران ،د وجل عز.  

عـز ليرشدنا ويعرفنـا  ،بماء زمزموجعل ذلك بعد غسل القلب  ،صفاء والنقاء بعد الهمومال عز وجل فجعل االله 

 إنمـا يـؤذنهم بـذلك أنـه يريـد أن يسـعدهم  ؛أو بمتاعب أو بمشـاق ،أو بغموم أن االله عندما يبتلي أحبابه بهموم وجل
 يكــون ذلــك إلا إذا اتجــه القلــب ولا ،هم إلــى حــال الصــفاء والنقــاءويــرد  ،صــهم مــن عــالم الشــقاءأو يخل  ،بحضــرته
  .ةبالكلي  عز وجل إلى االله 

لمَــن كَــانَ ﴿ :وقــدوة طيبــة ،أســوة حســنة كاتــه وســكناتهر فــي كــل حصــلوات االله وســلامه عليــه ورســولكم الأعظــم 
ل إلـى وإنما تحـو  ،لم ييأس بوا لهفلما وجد أنهم لم يستجي .]الأحزاب٢١[ ﴾يَـرْجُو اللهَ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ اللهَ كَثِيرًا

كــان  ،غ دعــوة االلهعلــى قدميــه ليبلــ وعنــدما ذهــب إلــى غيــرهم ماشــياً  ،لأنــه علــى يقــين أن االله ســيظهر أمــره ،غيــرهم
لأن االله  ،ويتحمـل المشـاق ليرضـي حضـرة االله ،وأخـذهم إلـى طريـق االله ،يعلمنا جميعاً ألا نيأس من دعوة عباد االله

                                                 

 . رواه البخاري فـي الصحيح عن يَـعْلـَى بنِ عُبـَيْدٍ، ورواه مسلـم عن أَبـِي بكرِ بنِ أبـي شَيْبَةَ  ٤
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بتبليــغ  صــلى االله عليــه وســلم وأمرنــا جميعــاً بالنيابــة عــن حضــرة المصــطفى ،الكــون دعــاة لحضــرتهأوجــدنا جميعــاً فــي 
  .كم ذاك الفردوكل  ،رسالته

ونحـن علـى تمـام  ،ونصبر لأمـر االله ،قبل أفواهنا وقبل خطبنا وكتبنا ،وخصالنا ندعو إلى االله بحالنا وأعمالنا
إِنــكَ لاَ ﴿ :لا مــرادك أنـت فــي العبــاد ،مــراد االله فـي العبــاد لكــن ،المــراد غَ لـُب ـْبــد أن ت ـَلا عـز وجــل اليقـين أن دعــوة االله 

  .]القصص٥٦[ ﴾تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِن اللهَ يَـهْدِي مَن يَشَاء
هـو الـذي يكللـه علـى  ه االلهفالـذي يريـد ،شـأن بتحديـد المسـتجيبين مـن العبـادلكـن لـيس لـك  ،أنـت تـدعو

ــ ،شــيئة االلهيــديك بتــاج الهدايــة بم ومحــن قاســيات فــأعلم علــم اليقــين أن  وشــدائد اتوإذا واجهتــك فــي الــدار ملم
  ؟كيف يرتفع شأنك .ك يرفعك االله به درجات بعد درجاتذل

  بلا حرب شديد لا يكون    وترقىتريد أن ترى حسنى 

  ونُ تُ وفي هذا ف ـُيه ـــــــــــــأصف    جنابيمن رام الوصول إلى ف

  الأمينو ـــــــــبسنة أحمد فه    مني ربتمسك إن أردت الق
  مَرَاحِلُ الدعَوَةِ إِلَى االله 

لأنهـا تمثـل كـل  ،وعوهـا احفظوهـا ،بـثلاث مراحـل ؟كيـف بلغـت مرادهـا صـلى االله عليـه وسـلمودعوة رسول االله 
 ـ المراحل التـي مـروطالبـه بـأن  ،تبليـغ رسـالتهاالله ب هُ رَ مَـعنـدما أَ  ،السـابقين واللاحقـين ،ل العـارفين والصـادقينبهـا كم

وكـل مـا تشـتهيه الأنفـس وتطلبـه  ،والملـك ،فعرضوا عليـه المـال ،عرضت عليه الدنيا يبلغ المؤمنين للعمل بشريعته
  .عز وجل رضا مولاه  وتمسك بأنه لا يريد إلا  فأباه ؛الأعين

حتـى كـاد  ،راب والتجـارةومنـع للطعـام والشـ ،ما بين حصار بين جبال ،فكان بعد ذلك الشدائد سنين عدة
ومـع ذلـك  ،طرفة عـين ولا أقـل يتزلزل في مقام قربه من مولاه مْ لَ ف ـَصلوات االله وسلامه عليه أما هو  ،نمن حوله يتزلزلو 

فكان بعد ذلـك نـوال الصـفاء  .صلوات االله وسلامه عليهل د م يُـبَ ول ،ولم يتبدل ،ولم يتغير ،ولم ييأس ،صبر لأمر االله
 بالمدينة المنورةصلوات االله وسلامه عليه وبعد ذلك كان الفتح الكلي لهجرته  ،الشهوديي والقرب الكل.  

فيهــا  عــز وجــل فــي بدايــة أحــوالهم التــي يكــرمهم االله  ،وكمــل الصــالحين الصــادقين وهــذه هــي أحــوال العــارفين
 ،مـنهم مـن يعظمهـم ،ه الخلـقفتجمـع عليـ ،والأحوال الخارقـة ،والرؤيا الصادقة ،والكشف النوراني ،بالفتح الرباني

 فـإذا التفــت إلـيهم طرفــة عــين ،ومــنهم مـن يســعى فـي خــدمتهم ،ومـن زينــة الـدنيا ومـنهم مــن يبـذل لهــم مـن الأمــوال
  .عز وجل ه وهواه فيتمسك بأنه لا يريد إلا رضاه وحب  ؛يعرضها عليه االله اً فيرى ذلك فتن ،وجل  عز سقط من عين االله 

ـــه أهـــل الأ ـــه أهـــل النفـــاق والشـــقاق بـــلويق ،غـــراضفينقلـــب علي ـــاً شـــعواء  ،علي ـــه حرب  وكـــل  -ويعلنـــون علي
ش فــي أحــوال وفــت  ،ومــنهم ومــنهم ،ومــنهم مــن اتهمــوه بــالكفر ،ةفمــنهم مــن اتهمــوه بــالرد  :الصــالحين علــى ذلــك

 ،لـكلمُ دي أبـي الحسـن الشـاذلي اتهمـه قاضـي القضـاة فـي تـونس بأنـه يريـد افسـي  !!الصالحين أجمعين تجد ذلك
اتهمـه أهــل الشـقاق والنفـاق فــي عصـره أنـه يريــد  حمـد البـدويّ أدي وســي  .ه االله بعـد قهـرفــأعز  ،كلِـعليـه المَ  بَ وقلـ
 ،أيضــاً نصــره االله بعــد شــدة دي إبــراهيم الدســوقيّ وســيّ  .هونصــره االله وأعــز  ،وصــاحب دعــوة شــيعية باطنيــة ،لــكالمُ 

  .ويطول الكلام في وصف أحوال الرجال في هذا المجال ،لككذ رضي االله عنه وسيدي الإمام أبي العزائم
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 ـ ،والجهـالات صـت القلـب مـن جميـع الغفـلاتفإذا توالـت الشـدّات خلاتوالشـهوات الظـاهرات والخفي، 
 دنا علــي عنــدما قــال فيــه ســي  فيكــون علــى أثــر حبيــب االله ومصــطفاه ،مــولاه لــيس فيــه إلا  انقيــ احتــى يصــير قلبــاً تقيــ

صــلى االله عليــه  دٍ مــحَ قلبــاً أشــوق إليــه مــن قلــب حبيبــه مُ  دَ جَــه، فمــا وَ قَــلْ إلــى قلــوب خَ  نظــر الحــق ( :رضــي االله عنــه قالــدقا
 نْ وهـذا مقـام القـرب مِـ ،ت بـه الفـؤادهذا لكـي يثبـ كل  ].الفرقان٣٢[ ﴾كَذَلِكَ لنِثُبَتَ بهِِ فُـؤَادَكَ ﴿، )به إليهفقر ، وسلم
 العباد  رب وجل وهي حالة القرب من االله  لتثبيته على حالة واحدة ،عز وجل عز .  

 هوأظهـر  ،ه وفيضـه عمـا سـواهأغناه االله بنـوره وتجليـ :فإذا صدق حال الرجل الصالح قلبه على حضرة مولاه
 زمانــه بشــيراً ونــذيراً إلــى الخلــق فــي ،وجعلــه رائــداً علــى الســراج المنيــر فــي عصــره ،بإذنــه بــه عنــه داعيــاً إلــى الحــق، 

ن بــه مــن و فيــرى بعــين قلبــه أشــياء يحتــاج إليهــا المتعلقــ ؛صــلوات االله وســلامه عليــهويكــون علــى قــدم الرســول الأعظــم 
ة التـي يسـيرون عليهـا ويبين لهم المناهج الخفيـ ،ويكاشفهم بأحوالهم ،فيكشف لهم منازلهم ،المحبين والسالكين

  . عز وجل إلى حضرة االله 
ة للوصـول وجعـل منهـا منـاهج خفيـ ،جعل الشريعة دليلاً لكل المسلمين للوصول إلى الجنة عز وجل فإن االله 

لِكُــل جَعَلْنَــا مِــنكُمْ ﴿ :محكــم التنزيــل فــيعــز شــأنه ســبحانه يقــول فيهــا االله  ؛وللاتصــال بكمــال عظمتــه ،إلــى حضــرته
هَاجًا وفيـه منهاجـه  ،وفيه منهاجـه مـن الحضـرة العيسـوية ،ففيه منهاجه من الحضرة الآدمية .]المائـدة٤٨[ ﴾شِرْعَةً وَمِنـْ

يـه منهاجـه مـن وف ،وفيـه منهاجـه مـن الحضـرة الموسـوية ،وفيه منهاجه من الحضـرة الهارونيـة ،من الحضرة اليوسفية
  .وفيه منهاجه من الحضرة المقدسة الصمدية .ةوفيه منهاجه من حضرات الألطاف الخفي  .الحضرة الإبراهيمية
فـي عصـره  -الرجـل الـذي اختـاره االله إمامـاً  ؟والمريـدين ويكشـفها للسـالكينهـذه المنـاهج  ينمن الـذي يبـ

ولـذلك   .صلوات االله وسـلامه عليـهوالآخرين وأخذه على درب سيد الأولين  ،الحينـللعارفين والسالكين والص - ووقته
وأهــل اليقــين  ،هم الصــدود والبعــدأصــاب والوســواس فأهــل الصــد ؛ لقلــوب المــؤمنين اً كــان الإســراء والمعــراج امتحانــ

 صلوات ربي وسلامه عليهقوا ما رأوه بقلوبهم عندما أخبرهم به حبيبهم صد.  
 معنـى  فـي قـالصـلوات االله وسـلامه عليـه لأنـه  ؟صـدق :قـال ،وكلما أخبـروه بشـيء ،ق سيدنا أبو بكرلماذا صد
فَسَـمِعْتُ خَلْفِـي صَـوْتَ أبـِى بَكْـرٍ فأَتَـنَسْـتُ  ،مِـنَ الوَحْشَـةِ عِنْدَما كُنْتُ فِي الحَضْرَةِ أخَذَنِي شَيءٌ {: حديث الشريف

نَــا وَ  ،وَزاَلــَتْ عَنْــي هَــذِهِ الْوَحْشَــة ،بــِهِ  أي الــذين يصــلون لهــذا المقــام . }ينعَلَــى عِبَــادِ االله الصــالحِ وَقٍلْــتُ الســلامُ عَلَيـْ
  .عز وجل في القرب من حضرة القريب  ،العظيم

  رِ الإِسْـرَاءمِنْ أَسْـرَا
 رضـي االله عنـهكمـا قـال الإمـام أبـو العـزائم  صلى االله عليه وسـلم في إسراء سيدنا رسول االله إذن يا إخواني فالسر 

  :وأرضاه في شأن المعراج
  لعالمه الأعلى ورحمة حنان    وحكمة إسراء الحبيب إغاثة

ة مــن بــدء البــدء إلــى نهايــة ل العليــكــل الــذي نــال المنــاز ولكنــه   ،عالمــه الأعلــى الــذي هــو فــي الســماء لــيس
  :لأنهم سكان العالم الأعلى ،النهايات

  انــــوعن بره ه عن كيفٍ تنز     هئوما كان رب العرش فوق سما
  من العالم الأعلى ونيل أمان    ار الجمال لأهلهـــــــــولكن لإظه
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 فكان الإسراء ليقر ولذلك كا .ويشرح المنازل للطالبين ،بينب المقر جمع الأنبياء والمرسـلين لـه فـي  ن سر
 ،والنـــد  والضـــد  ،والمعـــين والشـــريك ،والــوزير فـــي قلـــوبهم عـــن النظيـــر بعـــد أن قدســـوا ذات الحــق  :بيــت المقـــدس

جميعـاً  فـي بيـت المقـدس لأنهـم صـلوات االله وسـلامه عليـهاجتمـع بهـم الحبيـب  ،واستوت حضـرة الأحديـة فـي قلـوبهم
ولـن ينـالوا كـل مـا لهـم عنـد االله إلا بـأمر مـن  ،مقـامهم إلا بعـد الاجتمـاع بحضـرته لـن يكمـل همصلوات االله وسلامه علـي

هَـذَا عَطاَؤُنـَا فـَامْنُنْ أَوْ أَمْسِـكْ ﴿: الـذي قـال لـه الحميـد المجيـد فهـو الـرحيم .وبإشارة وإكرام من حضرته ،سعادته
  .]ص٣٩[ ﴾بغِيَْرِ حِسَابٍ 

ولـم  ،ولمـن فـي عصـرك وأوانـك، ولمن بعـدك ،لمن قبلك هذا عطاؤنا ،إلى بعد البعد ،عطاء من قبل القبل
أمـــا الخيـــر فهـــو للنفـــوس  ،القلـــوب والأرواح لأن العطـــاء يخـــص  ؛﴾هَـــذَا عَطاَؤُنـَــا﴿: ولكـــن ،"هـــذا خيرنـــا" :يقـــل

 ،حضــرة االله ه مــع صــفي لكــن العطــاء كلــ ،ي كــل زمــان ومكــان للأشــباح وللنفــوسوالخيــر يتنــزل بــه االله فــ ،والأشــباح
 العندية وصفي،  ـوالذي أُ  ،ةومطلوب المعيـنَ الْمَثـَانِي ﴿ :ةوتي خالص العطاء من حضرة اللدنيعًا م نـَاكَ سَـبـْ وَلَقَـدْ آتَـيـْ

  .يع عباد االله السابقين واللاحقينثم أعطاه له ولجم ،خاص بك :أي .]الحجر٨٧[ ﴾وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ 
من النبيين والمرسلين والصـالحين  -الأصفياء وأهل الإجتباء  وجعل كل  ،ءه بالعطاوخص  نعم أفرده بالإيتاء

هَــذَا عَطاَؤُنــَا ﴿ :ســبحانه ه االله لــه بالفضــل والهنــاءالــذي خصــ ،يتنــاولون منــه العطــاء هــمكل  - والصــديقين والشــهداء
فـلا  ،ب مـع حضـرة هـذا الجنـابلأنـك عظـيم الأد ،فـلا حسـاب عليـك .]ص٣٩[ ﴾فاَمْنُنْ أَوْ أَمْسِـكْ بغِيَْـرِ حِسَـابٍ 
ولا يتفضـل علـى أحـد إلا إذا كـان هـذا  ،فـلا يعطـي لهـواه ،لأن مـراده هـو مـراد االله ،يخطئ في تقدير العطاء لأحـد

   .عز وجل الفضل قد برز له من تقدير حضرة االله 
 ،بنائنــاكــل هــذا لنــا ولأ ،ومــن قبــل رحلــة الإســراء والمعــراج ،ومــن قبــل الخلــق ،حــدث هــذا مــن قبــل القبــل

 التــي أشــارت إليهــا الآيــة القرآنيــة ،وهــو فــي حضــرة الفردانيــة ،بــه قبــل الأزل وعطــاء االله قــد خــص  شــأنه بقولــه عــز: 
إِنــي عِنْــدَ االله { :عليــه أفضــل الصــلاة و أتــم التســليمات قــال .]الزخــرف٨١[ ﴾قــُلْ إِن كَــانَ للِــرحْمَنِ وَلــَدٌ فأَنَــَا أَولُ الْعَابــِدِينَ ﴿

لهـم م وإنمـا الـذي ك ،ولا ذاق طعم هذه الفتـوة ،لم يعطَ النبوة :أي .٥}تَمُ النبيينَ، وَإِن آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ لَخَا
ولـذلك عنـدما اكتملـت أحـوالهم فـي سـاحة بيـت  ،صـلى االله عليـه وسـلم ورقى أحوالهم سيدنا رسول االله ،وأعلى شأنهم

ــةأذن االله لهــم بعــد أن ك ،المقــدس ــوار الأحمـــدية ،ســاهم بالحلــل المحمدي ــة ،والأن ــازلهم القرآني  ،أن ينزلــوا فــي من
  .العطاءات الإلهية على الحضرات العلية عُ ز وَ عندما كانت ت ـُ ،ليتمتعوا بالخصوصية من الحضرة المحمدية

 ،نوتمنــى بمــا شــاء االله لهــم مــن خــالص إنعامــه علــى المرســلين رحمــة للعــالمي ،وكــل رجــل وقــف فــي مقــام
 فنا به االله والذي عر وجـل أَرنِـِي أَنظـُرْ إِليَْـكَ قـَالَ لـَن تَـرَانـِي ﴿ :فقـال ،نه عنده طمع شديد فـي مقـام التطلـعلأ، عز رَب

  .]الأعراف١٤٣[ ﴾وَلـَكِنِ انظرُْ إِلَى الْجَبَلِ فإَِنِ اسْتـَقَر مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانِي
 وهو قلب الصالحين الـذي ثَـبـُتَ نظـره علـى حضـرة رب  :يض المنازلاتوف الإشارة فيه إلى جبل التجليات

يكشــف االله لــه عــن جمــال  ،لحضــرة االله والــود  إذا اســتقر علــى حالــة واحــدة فــي القــرب والحــب  ،عــز وجــل العــالمين 
إن ذلـك  :االله لـه قـال ،فـي الطلـب فلمـا ألـح ! !لأن القلـب دائمـاً يتقلـب ،ويمتعه بـالنظر إلـى جمالـه وبهائـه ،طلعته

طمأنــه  ؟متــى يكــون ذلــك :ولمــا زاد فــي الإلحــاح وقــال ،إذا اجتمعــت بالحضــرة المحمديــةالطلــب لــن يتحقــق إلا 
                                                 

  )عن العِرْباضِ بنِ ساريةَ، فى مجمع الزوائد، ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه( ٥
 



  مِنْ مَعَـانِي الإِسْـرَاءفضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد                                                  

  محافظة الجيزة –ب صلاة العشاء بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين عقالإسراء والمعراج  حتفال بذكرىلاا   ٩
  م١٩٩٩نوفمبر  ٤الموافق  هـ١٤٢٠  رجب  ٢٦ يوم الخميس 

   .]السجدة٢٣[ ﴾فَلاَ تَكُن فِي مِرْيةٍَ من لقَائهِِ  ﴿ :وقال
وأخـذ منـه شـراب  ،اهحيـع بجمـال مُ فبعـد أن رآه وتمتـ ،فـلا تشـك فـي هـذا الأمـر ،إياك أن تشـك أنـك تـراه

 دَ د وقــد رَ  ،حيــاهبجميــل مُ  وجــل  عــز فكاشــفه االله  ،التثبيــت الــذي بــه يســتطيع أن يتمتــع بــالنظر إلــى جمــال وجــه االله
  :فكان كما قال الرجل الصالح .وليتمتع بهذا الفضل والعطاء ،ليستزيد من هذه الأنوار ،حبيب االله ومصطفاه

  ليجتلي حسن مولاه حين يشهدهُ     هُ وإنما السر في موسى يردد

ــع الأنبيــاء لكــي يكتملــوا، يتمتــع بــالنظر إلــى وجــه االله فــي هــذا المقــام العظــيم لأنــه لا كمــال لهــم إلا  ،فتجم
ــؤْمِنُن بــِهِ وَلتََنصُــرُنهُ قــَالَ ﴿ :وعاهــدهم عليــه وواثقهــم وهــذا مــا قالــه االله .صــلى االله عليــه وســلم بمواجهــة حضــرة النبــي لتَُـ

راءى تــف .]آل عمــران٨١[ ﴾أَقـْـرَرْتُمْ وَأَخَــذْتُمْ عَلــَى ذَلِكُــمْ إِصْــرِي قــَالُواْ أَقـْرَرْنــَا قــَالَ فاَشْـهَدُواْ وَأَنــَاْ مَعَكُــم مــنَ الشــاهِدِينَ أَ 
وأكمـل  ،أعلـى درجـات الإيمـان وهكـذا ،بعد رؤية حبيب االله ومصـطفاه عز وجـل فكملت معرفتهم بربهم  ،لأرواحهم

  .صلى االله عليه وسلم  العدنان ي بِ لا تكون إلا مع الن  الإحسان درجات
وأن يجعلنا مـن أهـل البشـرى بكمـال الإيمـان مـن حضـرة  ،حيّاهعنا جميعاً بجمال مُ أن يمت  عز وجل نسأل االله 

أســاً وأن يصــرف لنــا مــن كــوثره المشــهود ك ،وكمــال عطــاءه وريــاه ،وأن يفــيض علينــا مــن خــالص جــوده ،رســول االله
وأن ينكشف عـن نفوسـنا  ، ه من الحضرة الربانيةوجمال سر  ،والأسرار القرآنية ،نشرب منه العلوم الوهبية ،ممدوداً 

 وأن يُ  ،غطاء كل رين محى عن قلوبنا كل  ونـرى حضـرة االله  ،حتى تقع منا العين على العين ،ينـغ وكل عـز  فـي  ،وجـل
  .عز وجل كمالات حضرة االله   وصلى االله على سر ، ولا غين بلا رين ،وكماله أفق جماله

  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى االله على
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